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القشة القاصمة لظهر 
الكيان الصهيوني

التحليل الإخباري

المراقب لأحــداث غــزّة وتطوراتها منذ 
 

ً
ــــول ــــدء عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــــى وصـ بـ
إلى تهديد رفح، وما يصاحب ذلك من 
ن الأرض  ــقـــوانـــني انــتــهــاكــات صــهــيــونــيــة لـ
يــعــات الــســمــاء يـــدرك أن الهزيمة  وتــرش
ين الأول/  ي السابع من ت�ش

الإسرائيلية �ف
أكتوبر 2023 كــانــت ساحقة، والقلق 
الوجودي لدى قادة الكيان يتعمق يومًا 
بعد آخر، والوحشية المفرطة وجرائم 
ي  حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ال�ت
ات الآلاف  حــصــدت معها أرواح عـــرش
من الأبرياء من نساء وأطفال، لم تخف 
تلك الحقيقة ولا التشوهات والندوب 

ي جسد الكيان.
�ف

ــبـــعـــة أشــــهــــر مــن  اجــــتــــيــــاح رفـــــــح بــــعــــد سـ
ــعــــان  ــقــــطــ الـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة لـــــــــن يـــــجـــــلـــــب لــ
ن الأمـــــــــــــن، ولــــــــن يــكــر  الــــمــــســــتــــوطــــنــــني
ي أو يخمد  إرادة الــشــعــب الــفــلــســطــيــ�ن
ي أعــــمــــاق الــمــجــاهــديــن 

نـــــار الانـــتـــقـــام �ف
ن الأبـــــطـــــال. كــــذلــــك، لــن  الــفــلــســطــيــنــيــني
يــــحــــقــــق لــــلــــعــــدو الإسرائـــــــــيـــــــــ�ي أهـــــدافـــــه 
الــعــســكــريــة الــمــعــلــنــة، وإن مكنته قوته 
ــتــــعــــادة بـــعـــض أسراه  الـــغـــاشـــمـــة مــــن اســ
ي توابيت، أو أن جيش 

فسيكون ذلك �ف
ي بقتل القليل أو الكث�ي 

الــعــدوّ سيكت�ف
ــــن مــتــفــرقــة  ــاكـ ــ ي أمـ

مـــنـــهـــم، كـــمـــا فـــعـــل �ف
ي غزّة، وبالتالي يفاوض على 

اجتاحها �ف
ل ذلك ضغطًا 

ّ
استلام الجثث وسيشك

أكــــــرب عــلــيــه عــــى طــــاولــــة الـــمـــفـــاوضـــات 
ي 

ويعزز من حالة السخط والانقسام �ف
الأوساط الصهيونية.

ــبــــة لــــــهــــــدف تـــــــدمـــــــري "حــــــمــــــاس"  ــنــــســ ــالــ بــ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ وحـــــــركـــــــات الـ
ــبـــات  ــثـ ي الـــــمـــــعـــــزز بـ

فــــــالــــــواقــــــع الـــــــمـــــــيـــــــدا�ن
ي أطلقت  المجاهدين وصواريخهم الـــيت
مــؤخــرًا مــن أول منطقة اجتاحها الــعــدوّ 
ــاه الــمــســتــوطــنــات، يــؤكــد  ــاتّـــجـ ــزّة بـ ــ ي غــ

�ف
ي تحقيق هــذا الهدف 

أن الــعــدوّ فشل �ف
وأنــه سيخرج من القطاع بجيش نصفه 
ــا والــنــصــف الآخــر  منهك ومــدمــر مــعــنــويًّ
ي مــن الإعــاقــة والــجــنــون والــحــالات 

يــعــا�ن
النفسية.

ي  مــحــاولات تهج�ي الشعب الفلسطي�ن
ــــذي يــتــمــســك بـــه الـــعـــدوّ،  هي الـــهـــدف الـ
ويــتــوهــم أن بــإمــكــانــه تحقيقه مــن بــوابــة 
الاعـــــــتـــــــداء عـــــى رفــــــــح. غـــــــري أن الــــواقــــع 
ن العودة  ي سيفرض على النازح�ي

الميدا�ن
إلى مناطقهم تحت أي ظرف مع تزايد 
الــضــغــوط الــدولــيــة والــمــطــالــب بإيصال 
 ، ي الـــمـــســـاعـــدات لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــ�ن
الأمر الذي يصعب على حكومة نتنياهو 
مــواجــهــة هــذا الاســتــحــقــاق لا سيما وأن 
بــعــض قــادتــهــا يـــواجـــهـــون خــطــر إصــــدار 
محكمة الجنايات الدولية أوامر اعتقال 
بحقهم رغـــم تــدخــل واشــنــطــن وتهديد 
قضاة المحكمة بفرض عقوبات عليهم 
ي إصـــدار أوامــر 

ي حــال مضيهم قــدمًــا �ف
�ف

الاعتقال وفق موقع "اكسيوس".
هــدف فصل شمال غــزّة عــن الجنوب 
وتـــثـــبـــيـــت قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة لــلــتــحــكــم 
بــالــورقــة الإنــســانــيــة واســتــخــدامــهــا كـــأداة 
ــــارات  ــيـ ــ ــــخـ ي ظــــــــلّ انـــــــعـــــــدام الـ

ضــــغــــط �ف
ــــق الــحــســم  ــــداد أفــ ــــســ ــيــــة، وانــ ــلــ ــيــ الإسرائــ
الـــعـــســـكـــري مـــــا يــــــــزال قــــائــــمًــــا، والـــغـــايـــة 
مـــن ذلــــك أيـــضًـــا مــنــع وصــــول الأســلــحــة 
والــــدعــــم الــــمــــالي لــفــصــائــل الـــمـــقـــاومـــة، 
ي هذه 

وهذا أقصى ما يطمح إليه العدوّ �ف
المرحلة ولن يصل إلى مبتغاه.

ــتــــوغــــل  ــبـــــق فـــــــــإن الــ ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ واســـــــتـــــــنـــــــادًا لـ
ي رفح 

ي ارتكاب الجرائم �ف
والاستمرار �ف

ي تقصم ظهر  سيكون بمثابة القشة ال�ت
ي وقـــطـــيـــع الــتــطــبــيــع، 

ــيـــو�ن الـــبـــعـــري الـــصـــهـ
ي يــمــكــن  ــــة الـــــــــــــيت ــــشـ ــقـ ــ ــلـــــك الـ ــ ــــســـــت تـ ــيـ ــ ولـ
لـــقـــادة الــكــيــان الــتــشــبــث بــهــا لاســتــنــقــاذ 
ي مستنقع القطاع 

أنفسهم من الغرق �ف
المحاصر.

ي 
ــمّــــا لا شــــك فـــيـــه أن الـــــــرد الـــصـــهـــيـــو�ن مــ

على مرونة حركة المقاومة الإسلامية 
ح وقف  ي التعاطي مع مق�ت

"حماس" �ف
إطــاق الــنــار وإعــانــهــا الموافقة عليه، 
والــــذي تمثل بــبــدء الـــعـــدوان عــى رفــح 
هـــا، هـــو أكـــرب  وقــصــفــهــا واحــــتــــال مـــعـــرب
ي 

وع الصهيو�ن دليل عــى جوهر الــمــرش
القائم على الغدر والخداع والنفاق. كما 
يعكس هـــذا الـــرد نــظــرة الـــعـــدوّ الــدونــيــة 
ــعــــدوان، قبل  ــل الــ

ّ
لــلــوســطــاء، فــقــد شــك

دراســــــة الـــــرد والـــتـــشـــاور مـــع الـــوســـطـــاء، 
إهــــانــــة شــكــلــيــة لـــمـــر وقــــطــــر، وإهــــانــــة 
ى   واســتــهــانــة كــرب

ً
عملية لــمــر خــاصــة

ي 14 نـــيـــســـان/أبـــريـــل، أظـــهـــر أن 
وقــــع �ف

"اسرائـــيـــل" لا تستطيع أن تنتصر على 
إيران بمفردها.

، ثبت  : عــى المستوى الــســيــاسي
ً
ثــانــيــا

أن الــكــيــان لا بــد لــه مــن أطــــراف داعــمــة 
تــتــظــاهــر بــالــوســاطــة وبــالــرعــايــة وبــأنــهــا 
أطـــراف ضامنة، مــع أن هــذه الأطــراف 
تـــســـى لـــتـــمـــريـــر الـــمـــطـــالـــب والـــمـــصـــالـــح 
الصهيونية، وعــنــدمــا تــيــأس مــن تــنــازل 
المقاومة، فلا مانع عندها من تحميلها 
مسؤولية انهيار المفاوضات وتملص 

اماته. ز العدوّ من ال�ت
بـــاخـــتـــصـــار شــــديــــد، لـــقـــد دخـــــل الــــعــــدوّ 
كي المفاوضات  ي وراعيه الأم�ي

الصهيو�ن
لتحقيق عــدة أهـــداف، ليس منها على 
الإطلاق السلام ولا وقف إطلاق النار، 

: ي ما يلي
ويمكن رصدها �ف

1 - التظاهر أمــام الــرأي العام الداخلي 
 ، ، وكذلك العالمي كي ي والأمــري

الصهيو�ن
بأن هناك محاولات للسلام ولاستعادة 
 ، ن الأسرى وإدخال مساعدات للمدني�ي
وتــحــمــيــل حـــمـــاس ومــــحــــور الــمــقــاومــة 

مسؤولية الفشل واستمرار العدوان.
2 - رفــــع الـــحـــرج عـــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة 
ي 

وتــــســــويــــــــغ صــمــتــهــا وإهــــدائــــهــــا دورًا �ف
الــقــضــيــة، فــظــهــورهــا بــمــظــهــر الـــســـاعي 
لــلــحــلــول وأنـــهـــا تـــبـــذل جـــهـــدًا لمصلحة 
ــــغ كـــذلـــك عــاقــاتــهــا  ــويـــــ ــ ــــسـ الـــقـــضـــيـــة وتـ
كــا، مــن بـــاب أنّ لها  اتــيــجــيــة بــأمــري الاســرت
ي الــمــســاعي 

أهــمــيــة وجـــــــدوى تــتــمــثــل �ف
كة لكبح جماح العدوان. المش�ت

اع تــــــــنــــــــازلات مـــن  ز 3 - مـــــحـــــاولـــــة انــــــــــــــــــزت
المقاومة بالتفاوض عوضًا عن الفشل 

اعها بالقوّة. ز ي ان�ت
�ف

لكن موافقة "حماس" أسقطت ورقة 
الهجوم عليها، وأفشلت خطة الوقيعة 
، وهي  ن ن أهــالي غــزّة المنكوب�ي بينها وبــني
ي ما يبدو تزامنًا مع 

وقيعة خُطّط لها �ف
خــطــة اقـــتـــحـــام مـــعـــرب رفــــح ومــــا يــتــرب 
عن خطط لإدارتــه ع�ب ما سمّي بـــ"إدارة 

. ي
اف صهيو�ن مدنيّة" تحت لإ�ش

نــرى أن الــعــدوان على رفــح مبيّت، وأن 
ي يجري إعدادها  الخطط العسكرية ال�ت
ــيــــة صــهــيــونــيــة  كــ لــــغــــزّة هي خـــطـــط أمــــري
تتخطّ نطاق الحرب الراهنة، وتتعلق 
ي احــتــال ثــــروات غــزّة 

ى �ف بــأطــمــاع كـــرب
ــــات الــتــطــبــيــع  وعـ وحـــقـــول الـــغـــاز ومـــــرش
المستقبلية، وأن الــتــفــاوض يستكمل 
ي هــذا السياق؛ 

فقط ذرائــع الــعــدوان. �ف
ي الــشــق 

نــــرى أن "حـــمـــاس" نــجــحــت �ف
، كــمــا نــجــح مــحــور الــمــقــاومــة  الـــســـيـــاسي
ن خطوتها  ــا بــتــثــمــني ي إســنــادهــا ســيــاســيًّ

�ف
ي ملعب العدو.

ومرونتها ورمي الكرة �ف

بتحذيراتها السابقة.
ي تقول  هناك العديد من الشواهد الـــيت
إن عــدوان رفح كان مخطّطًا له بمعزل 
عـــن مـــوقـــف "حــــمــــاس". فــقــد حــدثــت 
ــتـــة، صــبــيــحــة يــــوم الــمــوافــقــة،  أمـــــور لافـ
ي على  وأبرزها اتفاق اعلامي رسمي عر�ب
وصــــف مـــوقـــف "حــــمــــاس" بــالــتــعــنــت، 
وأنــهــا السبب وراء انهيار المفاوضات 
بــإقــدامــهــا عـــى عــمــلــيــة كــــرم أبــــو ســالــم، 
ي يـــعـــلـــم أن  ــــر�ب ــعــ ــ ــــذا الاعــــــــام الــ وكــــــــأنّ هــ
الــــمــــفــــاوضــــات انـــــهـــــارت ويـــعـــلـــم ســاعــة 
الصفر لبدء معركة رفــح. لكن تسببّت 
الموافقة المفاجئة لـ"حماس" بإرباك 
الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم الـــوســـطـــاء الــذيــن 
ــهــــجــــوم الإعــــــــامي  ــلـــة الــ ــهــــزوا لـــمـــرحـ تــــجــ

وتسويــــغ العدوان على رفح.
هــذا الارتــبــاك تمثل بوصف الخارجية 

ن  الــقــطــريــة لــلــمــوافــقــة وصــفًــا فـــاتـــرًا، حــني
قــالــت إنّ رد "حـــمـــاس" يــمــكــن وصــفــه 
، وهــــو وصــــف فـــاتـــر لإنــجــاز  ي بــــالإيــــجــــا�ب
ــثــف ن�ش 

ُ
. كما ك ض أنــه كــبــري مــن الــمــفــرت

تــقــاريــر منسوبة لــمــصــادر مــجــهّــلــة، بــأن 
"حــــمــــاس" وافـــقـــت عـــى ورقـــــة أعــدهــا 
ــــا ولا تـــعـــرف  ــهـ ــ الــــــوســــــطــــــاء وعـــــــــدّلـــــــــوا بـ
"إسرائــيــل" شيئًا عن التعديلات، تاليًا 
امات وقد لا تقبل  ز هي غ�ي محمّلة بال�ت
اجع  ئة للعدو من ال�ت ح، وهــو ت�ب المق�ت

والتملص من وقف إطلاق النار.
ــــد  ي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، لا بـــــــد مـــــــن رصـ

�ف
ي الـــمـــمـــارســـات 

حــقــيــقــة بـــــدت جــلــيــة �ف
كــيــة، ولا سيما بعد  الصهيونية والأمــري
ي أبدتها "حــمــاس"  ة الـــيت الــمــرونــة الــكــبــري
ي الــحــد  ــلـــيب ح الأخــــــري الـــــذي يـ مـــع الـــمـــقـــرت
الأد�ن مــن مطالب الــمــقــاومــة، ألا وهي 

كي يستغلان  أن الـــعـــدوّ وراعـــيـــه الأمـــــــري
المفاوضات لكسب الوقت وتخفيف 
ــــداع الـــــرأي  ــــخـ ــيـــة ولـ ــلـ الـــضـــغـــوط الـــداخـ
ــام. بــاخــتــصــار يــمــكــن وصـــــف هــذه  ــعــ الــ
المفاوضات بأنها مسرحية، والطرف 

الجاد الوحيد بها هو المقاومة.
كما يمكن استخلاص قاعدة جديدة، 
مــفــادهــا أن "إسرائـــيـــل" كما لا تستطيع 
مــحــاربــة الــمــقــاومــة بــمــفــردهــا، هي أيضًا 
لا تــســتــطــيــع الـــتـــفـــاوض مــــع الــمــقــاومــة 

بمفردها.
ــــحـــــرب، خــلــص  أولًا: عــــى مـــســـتـــوى الـ
ي مــعــهــد الـــعـــاقـــات 

تـــقـــريـــر الـــبـــاحـــث �ف
ي معهد 

ي براغ والباحث الزائر �ف
الدولية �ف

ي جامعة "تل 
ّ �ف دراســـات الأمــن الــقــومي

مانت إلى أن القصف  أبيب" عزرئيل ب�ي
ي لــلــكــيــان، والــــذي 

ي الإيــــــــــرا�ن
ــــارو�خ ــــصــ الــ

المقاومة فضحت العدوان المبيّت على رفح.. 
وأربكت رعاته

العدوّ وراعيه 
الأميركي يستغلان 

المفاوضات 
لكسب الوقت 

وتخفيف الضغوط 
الداخلية ولخداع 

الرأي العام

الصهيوني الفشل  استعراض 
ــلـــجٍ، يـــعـــلـــنـــون أنّ قـــــــرار إغــــاق  ــلـــجـ أو تـ
ي 

ــبــــهــــات أو اتــــســــاعــــهــــا أكـــــــــرث هي �ف الــــجــ
ــــاس، إن قـــبـــلـــت بــــوقــــف الـــنـــار  ــمـ ــ يــــــدّ حـ
ةً  وطــهــا وتـــوقـــف الــــعــــدوان، مـــبـــا�ش بــرش
تُــغــلــق الــجــبــهــات جــمــيــعــهــا وتـــعـــود لما 
يــن الأول/أكــتــوبــر  قبل السابع مــن تــرش
ي  ي أنّ حـــمـــاس الــــيت 2023، وهـــــذا يـــعـــين
أرادوا سحقها أول الــحــرب، أصبحت 

ي آخرها.
قوةً إقليمية �ف

ن المصري  من نافل القول إنّ الوسيط�ي
والقطري لا يمتلكان صلاحيات إنشاء 
كية،  الــمــبــادرات؛ بــل هي مــبــادرات أم�ي
كــيــة.  ة هي كــذلــك أمــري والــمــبــادرة الأخــــري
وط الــــقــــادر،   لـــــــرش

ً
ــــاءت تــلــبــيــة وكـــلـــهـــا جــ

اح الفشل  لا ينفكّ كيان العدوّ عن اج�ت
عــــنــــد كــــــــلّ اســـــتـــــحـــــقـــــاق، وكــــلــــمــــا حــــــاول 
اســتــدراك فشل سابق استدركه بفشلٍ 
 فــــوق فـــشـــل، وآخـــر 

ً
، فـــراكـــم فـــشـــا ــــرب أكــ

مظاهره هــو المفاجأة مــن قــبــول حركة 
ي قدمها  ة ال�ت حات الأخ�ي حماس للمق�ت
ي 

ــــان الاعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد، �ف الـــوســـطـــاء. وكـ
، هــو أن ترفض  ي

مــركــز الــقــرار الــصــهــيــو�ن
عـــيـــة الــهــجــوم  حـــمـــاس، لــيــصــطــنــعــوا �ش

على رفح.
ن نتنياهو  كان رئيس وزراء العدو بنيام�ي
ــنـــفـــس بــــــأن يــــســــوّق لــجــمــهــوره  ي الـ

يـــــمـــــينّ
انـــتـــصـــارًا مــعــلــبًــا، حــيــث تُـــصـــوّر مــوافــقــة 
حماس بأنها تراجع وهزيمة أمــام هول 
ي رفــح، لكنّ استباق 

جنازير الدبابات �ف
حــمــاس إعـــان الــمــوافــقــة قــبــل التحرك 
ــــقـــــط هــــذه  الإسرائــــــــيــــــــ�ي نــــحــــو رفـــــــــح، أسـ
الـــورقـــة مــن يــــده، ومـــن يــد الــكــيــان تــالــيًــا، 
، فبدت خطوة  كي والأصل من يد الأم�ي
وعية، سعت  الهجوم على رفح بلا م�ش

"اسرائيل" للاستحصال عليها.
كي منذ إعلان حماس  إنّ السلوك الأم�ي
ــا عــــــى الــــــمــــــبــــــادرة الــــمــــريــــة  ــهــ ــتــ ــقــ مــــوافــ
كي  الــقــطــريــة، هــو مــصــداقٌ للنهج الأمــــري
الذي يستفيد من إنجازات أدواته، لكنّه 
لا يتحمل إخــفــاقــاتــهــم، بــل يتحمّلونها 
ي مـــا لهم 

وحـــدهـــم، أيّ أنّ الــغُــنــم لــهــا �ف
ــغُـــرم. ونــتــنــيــاهــو مــجــرد قــفــازٍ حــديــدي  الـ
ــيــــة، وتـــلـــوّح  كــ تــســتــخــدمــه الإدارة الأمــــري
ي الــمــنــطــقــة، 

ي وجــــه كــــلّ أعـــدائـــهـــا �ف
بـــه �ف

كـــا  ي أمـــري ــبـــين ــلـــويـــــــح تـ ــتـ وبــحــســب نــتــائــج الـ
سلوكها اللاحق.

كــــيــــة أنّـــهـــا  نــــاحــــظ الـــتـــريـــحـــات الأمــــري

تـــعـــ�ي الـــوقـــت لــلــكــيــان بــالــهــجــوم على 
ي الوقت 

رفح ليمارس الجرائم كلها، و�ف
ــه تــتــنــصــل مــــن الــفــعــل عــــى أســــاس  ــ ذاتــ
أنـــهـــا غــــري مـــوافـــقـــةٍ عــلــيــه. ويُــــصــــوّر بـــأنّ 
نتنياهو تمرّدَ على قرارها بعدم الهجوم 
 واحــدة 

ً
عــى رفــح، مــع أنّــه لــو نبح نبحة

كــيــة لقطعت  خــارج السيمفونية الأمــري
كا أحباله الصوتية ليصمت للأبد،  أم�ي
نــتــنــيــاهــو يــســتــطــبــع الـــمـــشـــاكـــســـة فــقــط 
ــيـــدٍ مــــدلــــل، كــــونــــه أكـــــــرث مــن  ــلـ كـــطـــفـــلٍ بـ
كـــيـــة الــمــلــحّــة إلى  يــعــرف الــحــاجــة الأمـــري

وجود الكيان وسط هذه المنطقة.
مــا يحدث هــو أنّ الإعـــان عــن موافقة 
ــئًـــا ومـــــــدوّيًـــــــا، كـــون  حــــمــــاس كــــــان مـــفـــاجـ

وط  الاتــفــاق تسليمًا شبه مطلق بال�ش
ي غزّة، 

الحمساوية وفصائل المقاومة �ف
بــمــعــىن خـــســـارة إسرائـــيـــلـــيـــة كـــامـــلـــة، من 
دون تحقيق أيٍّ من الأهداف المعلنة. 
 عـــــن تــــعــــزيــــز قـــــــوة حـــمـــاس 

ً
هـــــــذا فــــضــــا

ــا وبـــقـــائـــهـــا، حـــيـــث أصــبــحــت  ــ ــــودهـ ووجـ
ي قد  تمتلك قــرار الحرب الإقليمية الـــيت

تتحوّل إلى حربٍ عالمية.
بـــــدأت الـــحـــرب بــهــدف ســحــق حــمــاس 
عسكريًا وسياسيًا وسلطويًا، وتشارف 
ي يد 

ــــذا الــــطــــور عــــى نــهــايــتــهــا، و�ف ي هـ
�ف

حـــمـــاس مـــفـــاتـــيـــح الــــحــــرب الإقــلــيــمــيــة. 
ي 

ــاد الــمــفــتــوحــة �ف ــنــ فـــكـــلّ جــبــهــات الإســ
لبنان والــعــراق والــيــمــن، مــن دون تـــردّدٍ 

وط الــعــاجــز، لذلك  بعيدًا جـــدًا عــن �ش
ي رفــــح لــمــحــاولــة 

كــــان هــــذا الاســتــنــفــار �ف
ــــعـــــض مـــــــــاء الــــــــوجــــــــه، لأنّ  اســــــتــــــعــــــادة بـ
ي رفـــح هـــو الـــذي 

الــضــغــط الــعــســكــري �ف
ــقـــاومـــة إلى طـــاولـــة  ــمـ ــاء بـــحـــمـــاس والـ ــ جـ

التفاوض وقرار القبول.
ــــول رفــح  ــــىتّ هــــذه الــلــحــظــة يـــبـــدو دخـ حـ
اســتــعــراضــيًــا، حــيــث نـــرش جــنــود الــعــدوّ 
الـــصـــور والــفــيــديــوهــات مـــن مـــعـــرب رفــح 
وه على مدار شهور  بشكلٍ أك�ث ممّا ن�ش
ي مـــحـــاولاتٍ حثيثة 

الـــعـــدوان، وذلـــك �ف
ي رمـــق 

ــــرٍ �ف لـــلـــحـــصـــول عــــى صـــــــورة نــ
. الحرب الأخ�ي

كـــــــذلـــــــك حــــــــــــــىتّ الــــــلــــــحــــــظــــــة، مـــــــــا تـــــــــزال 
الـــمـــفـــاوضـــات جــــاريــــة، ولــــم يــعــلــن أحــد 
أطرافها تعليقها أو وصولها إلى طريقٍ 
جــع تــريــحــات  ن نــســرت مـــســـدود. وحـــــني
حــمــاس بــأنــنــا لــن نــفــاوض تــحــت الــنــار، 
ي حــال 

ــلـــويـــــــحٍ بتعليق الــتــفــاوض �ف ي تـ
�ف

ــتـــيـــاح رفــــــح، وعــــــدم إعـــانـــهـــا تــعــلــيــق  اجـ
ي أنّ ما  الـــتـــفـــاوض حــــىتّ الــلــحــظــة، يـــعـــين
ــا، إنّــــمــــا مــجــرد  ــاحًــ ــيــ ــتــ ــيـــس اجــ يــــحــــدث لـ
"فشة خلق نتنياهية" على تجرع مرارة 

الفشل.
ي  كما أنّ الرفض الإسرائيلي للموافقة ال�ت
أعلنتها حــمــاس، لــم ينتج قـــرارًا بتعليق 
الــــتــــفــــاوض؛ بــــل أرســـــــل نــتــنــيــاهــو وفـــــدًا 
تفاوضيًا إلى الــقــاهــرة. وعليه؛ الأرجــح 
ي رفح محدودة. 

هو أن تكون العملية �ف
كي  ي أنّ للجنون الأمــري ولكن هذا لا يع�ن
ن  حــــــــدود، أو أنّ عـــصـــابـــات الـــمـــجـــرمـــني
ن أو  الــقــتــلــة يـــرعـــوون أو تــردعــهــم قـــوانـــني
 الخوف، ولكن 

ّ
أخلاق، فلا رادع لهم إل

طالما التفاوض ح�تّ اللحظة مستمر، 
ة المعارك ظلت على هــذا النحو  ووتـــري
ء والــمــتــقــطــع، فــــإنّ الأرجـــــح هو  الـــبـــ�ي

تفاوضٌ بالنار، وليس قلبًا للطاولة.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


